
الكـرة والسـياسة.. حـروب ومكائـد وحـالات
عنف حول الساحرة المستديرة
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في كتابه “جنون المستديرة” يحكي الكاتب الإسباني خوان بيورو، فيما يحكي، عن علاقة الكرة بالحرب،
وعن الفساد المالي والسياسي، فيشير إلى أن بعض الحكام الطغاة وشيوخ النفط وزعماء المافيا وتجار
المخـدرات والسلاح دخلـوا عـالم كـرة القـدم واختاروا أن يتصـدروا المشهـد في أنديـة كـبيرة وشهـيرة، كنـوع

من إحداث توازن مع جرائمهم وفسادهم.

فيذكر أن الكرة كانت سببًا في التبشير بكسر كبرياء الألمان في الحرب العالمية الثانية، وعلاقة نتائج الفوز
والهزيمــة بالديمقراطيــة في أمريكــا، وأن الكــرة تعــد الميــدان الــذي طــوّقت مــن خلالــه الــديمقراطيات
ــادي بتطــبيق القــانون ــتي تن ــدان نفســها ال ــة، لكــن الغريــب في الأمــر أن البل ــدوافع البدائي ــة ال الغربي
والمساءلة أصبحت تقبل وجود مؤسسات تعد – بالمعنى الدقيق للكلمة – بؤرًا إجرامية، ويأتي على

رأس هذه المؤسسات المؤسسة الأكثر شهرة المعروفة باسم “الفيفا”.
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ويلمح الكتاب الصادر بترجمة محمد عثمان خليفة عن “العربي” للنشر والتوزيع إلى تبرئة كرة القدم ذاتها
من كونها سببًا في العنف، وإنما هي دومًا تشهد ذلك نتيجة أزمات خفية، ويضرب مثالاً بحرب كرة



القدم عام ، حيث تزامنت الحرب بين هندوراس والسلفادور مع مباراة بين البلدين، ويؤكد
أنها لم تندلع بسبب ما جرى على أرض الملعب، بل بسبب العلاقات المسمومة بين البلدين لأسباب

متعددة سابقًا.

ية يد ستار” الصربي كتيبة عسكر أولتراس “ر

يــة عولمــة جديــدة” سردًا لفكــر تلــك الجماعــات ينقــل عــن كتــاب “كيــف فسرت كــرة القــدم العــالم: نظر
المتعصبة وسط جماعة أولتراس فريق “ريد ستار” بلجراد على سبيل المثال، حيث كان سلاح جماعة
الأولــتراس المختــار هــو الهــراوة المعدنيــة، حــتى وإن كــانت الأمــور لا تصــل أبــدًا إلى التخطيــط للقتــل بين

مشجعي فريق الدولة (كما يقولون)، وإن كان أغلبهم منخرطين في أنواع الجريمة المنظمة.

يليكو ترجع القصة إلى ظهور ضابط القوات الخاصة في العصر الشيوعي “ز
رازناتوفيتش”، قبل أن ينتقل إلى عالم العصابات، بعد أن هرب من سجنه في

بلجيكا بتهمة السطو المسلح

وهنــا يسترجــع بيــورو الحكايــات الــتي ســمعها في أثنــاء ســفره إلى يوغوسلافيــا في بــدايات الثمانينيــات،
حيث مزيج من الصرب والكروات والسلاف والمونتجريين، وكانت تلك التوترات العرقية تظهر واضحة
يـد سـتار” و”دينـامو زجـرب”، ومـا هـي إلا سـنوات حـتى يـق “ر في المشاحنـات العنيفـة بين مشجعـي فر

اندلعت الحرب المتوقعة التي انتهت إلى تأسيس كل عرق لدولته الخاصة.

يليكـو رازنـاتوفيتش”، قبـل أن ترجـع القصـة إلى ظهـور ضابـط القـوات الخاصـة في العصر الشيـوعي “ز
ــات، بعــد أن هــرب مــن ســجنه في بلجيكــا بتهمــة الســطو المســلح، بعــد ثلاث ينتقــل إلى عــالم العصاب
سنوات، واتجه إلى هولندا حيث ألقي القبض عليه أيضًا، ونجح في الهرب مجددًا ليعود إلى بلجراد،
لتنجــح علاقــات والــده الطيــار الحــربي الســابق في إلحــاقه بالســلك الأمــني في يوغوسلافيــا، ولقبــوه

بـ”أركان” لأنه كان ينجح في قنص الجنود البوسنيين.

ولأنه مشجع متعصب لفريق “ريد ستار”، فقد استغله “سلوبودان ميلوسوفيتش” لاختراق جماعة
ــن أركــان مــن الأولــتراس، للعمــل علــى تــوجيه حماســهم فيمــا يحقــق غايــات الحــزب، وبالفعــل تمك
الســيطرة عليهــم، وبــدأ يهيمــن علــى المــدرجات، وصــار جميــع مــن في الملعــب مــن المشجعين ينصــاع

لأوامره.

يتزايد عدد محبي أسطورة أركان حتى الآن، رغم النقلة التي قام بها من عالم
الإجرام إلى أنشطة غير قانونية لا يجرؤ أحد على معاقبته عليها

وتحققت أهداف “ميلوسوفيتش” من تجنيد “أركان” بتكوين ميليشيا عسكرية من أفراد جماعة



،و  الأولتراس، وأطلقوا عليها “نمور أركان”، وكان لها دور في الهجمات الصربية عامي
وهكذا تحول العنف العفوي في المدرجات إلى تكتيك عسكري منظم في حرب حقيقية، وصار “أركان”
بالنســبة للصرب شخصــية شهــيرة مثــل نجــوم “البــوب”، قبــل أن تختتــم حيــاته بشكــل عنيــف مثــل

الجزء الأكبر من حياته، حيث قتل على يد شخص في لوبي أحد الفنادق.

ويتزايد عدد محبي أسطورة أركان حتى الآن، رغم النقلة التي قام بها من عالم الإجرام إلى أنشطة غير
قانونيــة لا يجــرؤ أحــد علــى معــاقبته عليهــا، مثلــت نموذجًــا حيًــا علــى حقبــة عجيبــة مــرت بهــا منطقــة
البلقان، وحلقة دموية أوشك الصرب على أن يعتادوها، كانت حقبة أقرب إلى أسراب الغربان التي

تنطلق لتحوم فوق الملعب كلما أحرز “ريد ستار هدفًا”.

إعدام ثلاثة لاعبين بأمر هتلر لفوزهم على الألمان في مباراة كرة

يـق دينـامو عـام ، وخلال الاحتلال النـازي لمدينـة “كييـف” الأوكرانيـة، كـان اللاعبـون القـدامى لفر
يات كرة القدم من جديد وأسس الخبازون كييف يعملون في مخبز السجن، وفي الصيف، بدأت مبار
يقًا أطلقوا عليه اسم “البداية”، تفوق الفريق على فريق آخر للمواطنين الأوكرانيين الشيوعيون فر

يقًا من المجر. قبل أم يهزموا فر

كانت الرياضة واحدة من أهم المحاور التي ارتكزت عليها الأيديولوجية النازية

وفي  من يوليو أصدر ستالين قرارًا رقم  الذي لخصه في عبارة واحدة: “لا خطوة واحدة إلى
الخلف”، وقد أطاع الأوكرانيون القرار بشكل عملي، وفازوا في المباراة -، وعلى الرغم من أن هؤلاء

السجناء لم يفعلوا شيئًا مما يعتبر كسرًا للقواعد، فإنهم جرحوا الكرامة الجيرمانية. 

يــة، وعليه ســعى فقــد كــانت الرياضــة واحــدة مــن أهــم المحــاور الــتي ارتكــزت عليهــا الأيديولوجيــة الناز
“فلاكليــف” للانتقــام في المبــاراة التاليــة في  مــن أغســطس، حين تــوجّه إلى الحَكَــم (وكــان عضــوًا في
يـق الأوكـراني قبـل المبـاراة وأخبرهـم بـضرورة تأديـة الحـزب النـازي الحـاكم) إلى غرفـة تغيـير ملابـس الفر
يــق فلاكليــف: “هايــل يــة في أثنــاء خروجهــم إلى الملعــب، ومــع ذلــك عنــدما صــاح أفــراد فر التحيــة الناز
هتلر”، ردد فريق الخبازين بشكل عفوي “فيتسكولت هورا!”، ومعناها تحيا الرياضة (شعار الفرق

السوفيتية).

كيـد علـى يـادة حـدة التنـافس، لأنه بمثابـة تأ يـق الأوكـراني دور في ز وكـان للـون الأحمـر الـذي ارتـداه الفر
تمرد الفريق الذي تكوّن من خبازين أوكرانيين، بل وشيوعيين أيضًا.

وانتهـى الشـوط الأول بهزيمـة الألمـان -، رغـم مجـاملات الحكـم الفجـة، وفي الاستراحـة ذهـب أحـد
الحكـام وتحـدث مـع السـجناء بكـل صراحـة عـن عـواقب فـوزهم بتلـك المباراة، فـاتفق اللاعبـون علـى

.- أنهم لن يسمحوا لأنفسهم بالهزيمة، وفازوا بالمباراة



العجيب أن الجيش الروسي عندما استعاد “كييف”، اعتبرهم متعاونين لأنهم
لعبوا مباراة كرة قدم مع العدو، وقد ظهر أول تقرير صحفي عن الموضوع

، وقت أن كانت صحة الناجين تتدهور وبدأوا يفقدون ذاكرتهم

كانت مصيبة الألمان الأكبر في قيام أليسكي كليمنكو على مراوغة كل المدافعين حتى صار أمام الشباك،
ية، وربما كان ذلك سبب ولكنه بدلاً من أن يسجل أعاد الكرة إلى منتصف الملعب، كإهانة للاعبي الناز

اختياره، وكان أصغر لاعبي الفريق، ليكون من بين أول دفعة أعدمت في معسكر الاعتقال.

وبعدها أخضع الجيش النازي اللاعبين الأكثر شهرة من فريق البداية للتعذيب حتى ماتوا، بينما نقل
الآخــرون إلى معســكر اعتقــال “سيريتــس”، وكــان طعــامهم رغيــف خبز صــغير يوميًــا، وفي ، قــرر
رئيس المعسكر خفض تلك الحصة أيضًا، ولم يكن هناك ما يكفي من الطعام المتاح في المخازن ليبقى
الجميع على قيد الحياة، فقرر رئيس المعسكر تصفية واحد من كل ثلاثة من السجناء، ومات ثلاثة

من أعضاء الفريق في اليوم نفسه.

العجيب أن الجيش الروسي عندما استعاد “كييف”، اعتبرهم متعاونين لأنهم لعبوا مباراة كرة قدم
مع العدو، وقد ظهر أول تقرير صحفي عن الموضوع ، وقت أن كانت صحة الناجين تتدهور

وبدأوا يفقدون ذاكرتهم.

حكايات التأميم مع (الزملكاوية)

وفي كتابه “زملكاوي أنا” يعرض عمر طاهر بعض العقبات ذات الظل السياسي التي تعرض لها نادي
الزمالك المصري، وأبرزها تأميم أملاك رئيسي مجلس إدارة متتاليين في عصر جمال عبد الناصر، وقد
بدأت الحكاية، عام ، حين تولى عبد اللطيف أبو رجيلة رئاسة النادي، وصاحب فترة رئاسته
للنادي نقل المقر وبناء مد كبير وملاعب ومنشآت مبهرة في مكانه الجديد، إلا أن كل ذلك انتهى

بتأميم أملاك الرجل.



عبد اللطيف أبو رجيلة

أورد عمر طاهر تفاصيل ذلك في كتاب آخر له هو “صنايعية مصر”، فذكر أن أبو رجيلة كان أول من
أدخــل مــشروع الأتــوبيس في مصر، وأســند للحكومــة المصريــة مهمــة اســترداد بقيــة أمــواله مــن بنــوك
إيطاليــا الــتي كــوّن بهــا ثروتــه، وحين احتــاجت البلاد للسلاح تــبرع في سبيــل ذلــك، ووضــع أتوبيســاته
تحــت تصرف الجيــش في حــرب العــدوان الثلاثي، إلا أن يــد التأميــم طــالته بســبب الوشايــة، فســافر
كــبر مــد في تــاريخ الزمالــك حــتى ذلــك بعــدها إلى إيطاليــا مــرة أخــرى ليبــدأ مــن الصــفر بعــد أن بــنى أ
الوقت، وفاز الزمالك معه بأول بطولة دوري، إلا أن ما أحزنه أنه بعد عودته إلى مصر وجد اسمًا آخر

غير اسمه على هذا المد، إلى أن رد له أحد مجالس الإدارة هذا الحق بعد وفاته مرة أخرى.

اسـتمرت رحلـة البحـث بعـدها عـن رجـل أعمـال آخـر، حـتى ظهـر علـوي الجزار صـاحب شركـة “الشيـخ
الشريب” (نوع من الشاي حقق شعبية كبيرة في مصر لسنوات طويلة)، وكان أيضًا رئيس مجلس
يو الشهيرة في ميدان الجيزة، قبل أن تطال ممتلكاته إدارة كوكاكولا في مصر، وصاحب سينما الفانتاز

التأميم.  

يـــاضي محمـــود معـــروف “عبـــد النـــاصر كـــان يشاهـــد المبـــاراة ووردت القصـــة علـــى لســـان الناقـــد الر
يـد، وحـدث أن أشعـل كـل واحـد يـال مدر تليفزيونيًـا، وكـان الجـزار يجلـس في المقصـورة بجـوار رئيـس ر



منهمــا ســيجارًا فخمًا، فســأل عبــد النــاصر عــن الشخــص الــذي يــدخن الســيجار إلى جــوار الضيــف
الأجنـبي، فقـالوا لـه علـوي الجـزار، فسـألهم “وده أممنـاه ولا لسـة؟”، وكـانت الإجابـة “لسـة”، فكـان
القرار عنيفًا، حيث وجد الجزار قوة تنفيذ القرار تنتظره عند بيته، وكان أول ما فعله الضابط أن ن

من يده ساعته الروليكس، وسحب منه سيارته الفارهة”.

الكرة وسياسة مبارك

ولأن الكرة طريق مضمون للتواصل مع الجماهير، فقد كان الحديث عن توريث جمال نجل الرئيس
الأسبق محمد حسني مبارك على أشده في فترة تألق فيها المنتخب المصري بشكل غير مسبوق، حيث فاز

.و و  ثلاث مرات متتالية بكأس الأمم الإفريقية، في

وفي أواخر عام  (الذي فازت فيه مصر أيضًا بكأس الأمم الإفريقية) ظهر جمال على الساحة
لأول مرة، تحت مظلة “جمعية المستقبل” التي أعلنت بناء  ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل،
ومــن بعــدها تكــرر ظهــور نجــل الرئيــس في مناســبات مختلفــة، وبخاصــة المتعلقــة بكــرة القــدم برفقــة

شقيقة الأكبر.

يــر علــى موقــع “مصراوي”، عُلقــت لافتــة كــبيرة مكتــوب عليهــا وفي ســبتمبر  تحديــدًا، وفــق تقر
“بطولة الأساتذة الأولى لخماسيات كرة القدم”، وكانت دورة رمضانية برعاية ومشاركة ابني الرئيس،
كتـــوبر، شـــارك في البطولـــة أنديـــة داخـــل إســـتاد خمـــاسي بمدينـــة “بـــالم هيلـــز” بالســـادس مـــن أ
يــات علــى الهــواء مبــاشرة الأهلي والزمالك وبــالم هيلــز، ومــن إســبانيا برشلونة وفالنســيا، أذُيعــت المبار
يــون المصري، وأفــردت الصُــحف مساحــة خاصــة لتغطيــة تفاصــيلها، وكــان جمــال بطلاً علــى التليفز

للعناوين الصحفية سواء خسر فريقه أم فاز.



ومــؤخرًا، وبعــد انتهــاء البــت في العديــد مــن القضايــا الــتي كانــا متهمين فيهــا بعــد ينــاير ، اختــار
الشقيقـان الظهـور لأول مـرة عـبر وجودهمـا في مبـاراة كـرة قـدم أيضًـا، لكـن في المـدرجات العاديـة هـذه

المرة، بوصفها ما زالت الطريق الأسهل للظهور بين الناس.
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